
	GIEM-	Volume	No.	137,	November	2023	-	Rabi	II-1445

البيع على البرنامج عند فقهاء المالكية وتطبيقاته المعاصرة 
د. إبراهيم بوحمرة 
دكتوراه الفقه وأصوله

إن فـقـه ا^ـعـامـhت ا^ـالـيـة يـُعـَدّ مـن أشـرف ا^ـطـالـب وأجـلـهـا نـفـعـا وأعـظـمـهـا قـدرا لـتـعـلـقـه بـا^ـال الـذي 
هـو عـصـب ا|ـيـاة وقـوامـهـا, بـل هـو أسـاس ازدهـار اSم, ومـقـدار õـائـه هـو ا^ـعـيـار ا|ـقـيـقـي لـقـوة 
الـدول ورقـيـهـا ف مـخـتـلـف ا^ـنـاحـي اcقـتـصـاديـة, لـذلـك ضـبـط الـشـارع ا|ـكـيـم الـتـصـرف ف ا^ـال 

بحدود ا^صلحة العامة, وجعل ا|فاظ عليه مقَْصِدًا من ا^قاصد الكلية للشريعة ا{سhمية. 

غـني عـن الـبيان أن أئـمة فـقهاء اJسـلم\ أولـوا عـنايـة فـائـقة Jـسائـل فـقه اJـعامـ)ت اJـالـية؛ وذلـك Jسـيس اuـاجـة 

إلـى مـعرفـة أحـكامـها، وتـعلقها مـباشـرة بـاuـياة الـيومـية لـلناس الـذيـن يـحتاجـون إلـى تـبادل ا7مـوال واJـنافـع أخـذًا 

وعــطاءً بــواســطة الــعقود والــتصرفــات؛ ∂ــا دفــع الــعلماء لــضبط نــظام تــلك الــعقود اJــالــية عــلى أســاس مــبدأ 

الـتراضـي بـ\ اJـتعاقـديـن، وسـ)مـتها مـن الـغرر وا?ـطر اJـؤدي لـلتنازع، فـنتج عـن ذلـك تـراث فقهـي مـالـي زاخـر، 

غَـدَا مَـعِينًا صـافـيًا ومـنبعًا خـصبًا نهََـل - و1يـزال - يَنْهَـل مـنه ذوو الـشأن وا1خـتصاص مـن اJـفت\ وواضـعي 

التشريعات القانونية في وقتنا اuاضر. 

وقـد كـان لـفقهاء اJـذهـب اJـالـكي ا7ثـر الـكبير فـي بـعض الـبيوع اJـتداولـة عـندهـم مـثل الـبيع عـلى الـبرنـامـج 

الــذي مــثّل الــلبنة ا7ســاس لــبيع الــبرنــامــج فــي صــوره اJــعاصــرة، والــذي غــدا مــن الــبيوع ا7كــثر شــيوعــا فــي 

اJـعامـ)ت اJـالـية والـتجاريـة اuـديـثة، الـتي تَـعْتَمِدُ فـي مـباد1تـها الـتجاريـة عـلى اسـتخدام الـتقنيات اuـديـثة 

لـوسـائـل ا1تـصال، وعـلى رأسـها شـبكة اJـعلومـات الـعاJـية «ا*نـترنـت»، ويـسمى بـالـبيع عـلى الـوصـف اJـتضمن 

لـلكاتـالـوج كـما يُـطْلَق عـليه الـيوم فـي الـبيوع اJـعاصـرة؛ حـيث يـتضمن هـذا الـكاتـالـوج وصـفا دقـيقا لـلمبيع 

يـغني عـن الـرؤيـة اJـباشـرة لـه، مـع بـيان كـيفية اسـتخدامـه وبـيان جـميع مـتعلقاتـه كـمدة صـ)حـيته، ووزنـه 

وطاقته، ومدى قوة ßمله وغير ذلك من اJعطيات بدقة علمية متناهية. 

وجـديـر بـالـذكـر أن الـصور والـتطبيقات اJـعاصـرة لـلبيع عـلى الـبرنـامـج كـثيرة ومـتعددة يـصعب حـصرهـا، لـذلـك 

اقـتصرت عـلى بـيان êـوذج تـطبيقي مـعاصـر هـو ا7كـثر شـيوعـا فـي اJـعامـ)ت الـتجاريـة فـي عـصرنـا لـتعلقه بـاuـياة 

اJعيشية اليومية أ1و هو البيع على البرنامج بواسطة اJعلبات واJغلفات. 

فـما اJـقصود بـالـبيع عـلى الـبرنـامـج ومـا حـكمه الشـرعـي عـند اJـالـكية؟ وكـيف يـتم تـطبيقه اJـعاصـر بـواسـطة 
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اJعلبات واJغلفات ؟ وما تكييفه الفقهي؟ 

اقـتضت طـبيعة هـذا الـبحث أن يـكون فـي مـقدمـة و أربـعة مـطالـب وخـاπـة رتـبتها عـلى الـنسق الـتالـي: تـعريـف 

الــبيع عــلى الــبرنــامــج، حــكمه الشــرعــي عــند اJــالــكية، الــتطبيق اJــعاصــر لــبيع الــبرنــامــج بــواســطة اJــعلبات 

واJغلفات، التكييف الفقهي لبيع البرنامج بواسطة اJعلبات واJغلفات.  

اcطلب اpول: تعريف بيع البرنامج 

إنـه لـبيان اJـقصود مـن مـصطلح الـبيع عـلى الـبرنـامـج، 1بـد مـن تـعريـف جـزئـيه، وهـما: الـبيع والـبرنـامـج لـغة 

واصط)حا. 

أو@: تعريف البيع لغة واصطeحا 

الـبيع فـي الـلغة: وردت كـلمة بـيع فـي مـعاجـم الـلسان الـعربـي ®ـعان مـتقاربـة تـدور كـلها عـلى اJـبادلـة بـ\ شـئ\ 

طــرفــاهــا بــائــع ومشــتر، وهــي مــن أســماء ا7ضــداد مــثل الشــراء الــتي يــطلق فــيها الــبيع عــلى الشــراء والــعكس 

 .( )، قال ا?ليل :«البيعان: البائع واJشتري»( 2كذلك، وفي اuديث الصحيح: «البيعان با?يار» ( 1

يــقول ابــن فــارس: «الــباء والــياء والــع\ أصــل واحــد، وهــو بــيع الشــيء، ور®ــا ســمي الشــراء بــيعا، واJــعنى 

 .( ). وجاء في اJصباح اJنير: «وا7صل في البيع مبادلة مال ®ال»( 4واحد»( 3

الـبيع فـي ا@صـطeح: لـلبيع فـي ا1صـط)ح الفقهـي مـعنيان عـام وخـاص، ومـصطلح الـبيع فـي مـعناه الـعام 

يـشمل عـددا مـن الـعقود اJـسماة فـي الـفقه ا*سـ)مـي، وهـو بهـذا اJـعنى يـلتبس عـلى الـكثير مـع اJـعنى ا?ـاص 

لــلبيع الــذي يــنحصر فــي بــيع ا7عــيان، لــذلــك قــصدت ßــريــر مــصطلح الــبيع ®ــعناه ا?ــاص، 7نــه هــو الــذي 

)، وعـرفـه اJـالـكية بـأنـه: «عـقد مـعاوضـة  5يـهمني فـي هـذا اJـقام. وقـد عـرفـه اuـنفية بـأنـه: «مـبادلـة مـال ®ـال»(

 ،( 6عـلى غـير مـنافـع، و1 مـتعة لـذة، ذو مـكايـسة، أحـد عـوضـيه غـير ذهـب و1 فـضة، مُعَي¨نٌ غـيرُ الـعَ\ِْ فـيه»(

)، وعـرفـه اuـنابـلة بـأنـه: «مـبادلـة اJـال بـاJـال،  7وعـرفـه الـشافـعية بـأنـه: «مـقابـلة مـال ®ـال عـلى وجـه مـخصوص»(

)- صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا: 3/ 58، رقم الحديث: 2079، والحديث متفق عليه. ) 1

) - كتاب العh للخليل بن أحمد الفراهيدي، (مادة بيع): 1/176. ) 2

) - معجم مقاييس اللغة @بن فارس، (مادة بيع): 1/ 327. ) 3

)- اLصباح اLنير للفيومي، (مادة بيع): 1/ 69. ) 4

) - شرح فتح القدير على الهداية @بن الهمام: 6/ 247، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق @بن نجيم: 5/ 277. ) 5

) - شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص: 232. ) 6

) - مغني اLحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ اLنهاج للخطيب الشربيني: 2/ 322. ) 7
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 .( π1ليكا وπلكا»(

وبـالـتأمـل والـنظر فـي تـعاريـف الـفقهاء يـ)حـظ أن تـعاريـف كـل مـن اuـنفية والـشافـعية واuـنابـلة هـي تـعاريـف 

عـامـة تـدور عـلى حـقيقة واحـدة هـي أن الـبيع مـبادلـة مـال ®ـال، ∂ـا يـجعلها غـير جـامـعة لـقيود الـبيع، وغـير 

مــانــعة لــدخــول عــقود أخــرى فــي الــتعريــف ليســت مــنه، ويــضيق نــطاق الــبحث هــنا عــن الــتفصيل فــي بــيان 

قصورها. 

وأمـا تـعريـف اJـالـكية فـقد راعـى كـل الـعناصـر والـسمات الـد1لـية اJـكونـة Jـصطلح الـبيع حـيث جـاء جـامـعا 

لقيود البيع ومانعا لعدم دخول عقود أخرى معه. 

فخـرج بـقيد «عـقد مـعاوضـة» كـل عـقد لـيس فـيه مـعاوضـة كـالـقرض والهـبة والـصدقـة، وخـرج بـقيد «عـلى غـير 

مـنافـع» عـقد ا*جـارة 7نـه عـقد مـنافـع بـعوض، وخـرج بـقيد «و1 مـتعة لـذة» عـقد الـزواج، كـما خـرج بـقيد « 

) الـعقود الـتي 1 مـساومـة فـيها كـعقد هـبة الـثواب، وخـرج بـقيد «أحـد عـوضـيه غـير ذهـب و1  2ذو مـكايـسة»(

فـضة» عـقد الـصرف وهـو بـيع الـنقد بـالـنقد، وخـرج بـقيد «مُعيَ¨نٌ غـيرُ الـعَ\ِْ فـيه» عـقد الس¨ـلَم 7نـه بـيع شـيء 

موصوف في الذمة. 

وتــبعا لهــذا الــتعريــف فــإن الــبيع ®ــعناه ا?ــاص يــنحصر فــي بــيع ا7عــيان اJُــعَي¨نَة، وإلــيه يــنصرف الــبيع عــند 

ا*ط)ق. 

ثانيا: تعريف البرنامج لغة واصطeحا  

الـبرنـامـج فـي الـلغة: الـبرنـامـج أصـل الـكلمة مـعرب مـن لـفظة «بـرنـامـه» بـالـفارسـية وهـي فـي الـلغة: «الـنسخة 

 .( 3اJكتوب فيها عدد الثياب وا7متعة وأنواعها اJبعوث بها من إنسان üخر»(

الـبرنـامـج فـي ا@صـطeح: يـطلق فـي ا1صـط)ح الـبرنـامـج عـلى: «الـدفـتر اJـكتوب فـيه أوصـاف مـا فـي الـوعـاء 

 .( 4أو العدل من الثياب اJبيعة لِتُشْتَرى على تلك الصفة للضرورة»(

وقـد انـفرد فـقهاء اJـذهـب اJـالـكي عـن بـقية اJـذاهـب بـتدقـيق تـفاصـيل الـبيع عـلى الـبرنـامـج وبـيان مـتعلقاتـه، 

)- اLغني @بن قدامة: 3/ 480. ) 1

) - اLـكايـسة هـي اLـساومـة عـرفـها الـصديـق محـمد اÇمـh الـضريـر بـقولـه: «اLـساومـة بـيع يـكون عـن طـريـق الـتفاوض بـh الـبائـع  ) 2

واLشـتري مـن غـير نـظر إلـى رأس اLـال الـذي قـامـت بـه السـلعة عـلى الـبائـع »، يـنظر مجـلة مجـمع الـفقه اUسـSمـي: 5/736، سـنة 

1421ه/2000م، بحث بعنوان اLرابحة ل£مر بالشراء.
زِي، ص: 39. ) - اLغرب في ترتيب اLعرب للِْمُطرَ• ) 3

) - الشرح الكبير للدردير: 3/24. ) 4
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كـما انـفردوا بـتسميته بـبيع الـبرنـامـج فـي مـذهـبهم ولـم تـرد هـذه الـتسمية فـي اJـذاهـب ا7خـرى حسـب اطـ)عـي 

 ،( 1اJـتواضـع، بـاسـتثناء ا*مـام الـشافـعي الـذي ورد عـنده فـي كـتاب ا7م بـلفظ «بـيع ا7عـدال عـلى الـبرنـامـج»(

لـكنه قـال بـعدم جـوازه مـطلقا، وأدرجـه ضـمن بـيوع الـغرر، حـيث سُـئِلَ عـنه فـقال: « مـا عـلمت أحـدا يُـقْتَدَى 

بـه فـي الـعلم أجـازه ... فـا7عـدال الـتي 1 تـرى تـدخـل فـي مـعنى الـغرر... أرأيـت لـو هـلك اJـبيع أيـكون عـلى 

)، واسـتدل عـلى عـدم جـوازه  2بـائـعه أن يـأتـي بـصفة مـثله فـإن قـلتم: 1، فهـذا 1 بـيع عـ\ و1 بـيع صـفة»(

بـاuـديـث الـذي رواه مسـلم عـن أبـي هـريـرة قـال: « نهـى رسـول اz صـلى اz عـليه و سـلم عـن بـيع اuـصاة وعـن 

 .( 3بيع الغرر»(

اcطلب الثاني: حكمه الشرعي عند اcالكية  

يـُسَم¨ى هـذا الـبيع عـند اJـالـكية بـالـبيع عـلى الـبرنـامـج، وهـو بـيع مـعروف مـتداول عـند فـقهائـهم، وقـد أجـازه 

ا*مـام مـالـك فـي اJـوطـأ حـيث نـص عـلى: «أن الـبيع عـلى الـبرنـامـج لـم يـزل عـليه الـناس عـندنـا يـجيزونـه بـينهم، 

 .( 4إذا كان اJتاع موافقا للبرنامج، ولم يكن مخالفا له»(

وأمـا عـن صـورة هـذا الـبيع فـإنـها تـتم عـن طـريـق بـيان أوصـاف السـلعة اJـبيعة الـغائـبة الـتي تـكون داخـل الـوعـاء أو 

الــعدل، وذلــك بــكتابــة أوصــافــها عــلى سجــل أو دفــتر أو ورقــة ونــحوهــا، وßــديــد أوصــافــها مــن حــيث الــكم 

والــنوع واuجــم والــوزن وغــيرهــا مــن ا7وصــاف اJــكتوبــة الــتي تــقوم مــقام رؤيــة الســلعة غــير اJــرئــية، وبهــذا 

الوصف اJكتوب في الدفتر ينتفي الغرر، وتزول اΩهالة الفاحشة اJفضية إلى النزاع في هذا البيع.  

وفـي ضـوء أوصـاف السـلعة اJـبيعة اJُـبَي¨نَة فـي الـدفـتر يـتم بـيع الـبرنـامـج، ويـثبت للمشـتري خـيار الـرؤيـة، وخـيار 

)، فـإن كـان اJـبيع مـطابـقا لـلمواصـفات اJـكتوبـة فـي الـبرنـامـج أُمـْضِي الـعقد، وإن لـم يـكن  5فـوات الـوصـف (

مـطابـقا 1 يـلزم الـبيعُ اJشـتريَ، وهـذا مـا نـبه إلـيه الـقاضـي عـبد الـوهـاب اJـالـكي متحـدثـا عـن جـواز هـذا الـبيع إذا 

كـان اJـبيع مـوافـقا لـلبرنـامـج حـيث قـال: «يـجوز عـندنـا بـيع ا7عـدال عـلى الـبرنـامـج وهـو أن يـبيعها عـلى الـصفة 

الـتي يـتضمنها بـرنـامـجه مـن ذِكْـرِ اΩـنس والـنوع والـعدد والـسعر، فـإن وافـق الـصفة لـزم الـبيع، وإن خـالـف لـم 

1( ) - كتاب اÇم لxمام الشافعي، باب بيع الثمر: 7/232. 

) - كتاب اÇم، باب بيع الثمر: 7/232، باختصار وتصرف. )2

) - صحيح مسلم، باب بطSن بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر: 5/3.  )3

) - موطأ مالك، باب البيع على البرنامج : 4/967. ) 4

) - خــيار فــوات الــوصــف «هــو حــق الــفسخ لتخــلف وصــف مــرغــوب اشــترطــه الــعاقــد فــي اLــعقود عــليه»، يــنظر اÇحــكام الــفقهية  ) 5

للتعامSت اUلكترونية لعبد الرحمان السند، ص: 160.
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 .( 1يلزم البيع» (

وبـذلـك فـإن اJـعتمد فـي اJـذهـب اJـالـكي هـو صـحة الـبيع عـلى الـبرنـامـج بـناء عـلى صـفة اJـبيع غـير اJـرئـي؛ 7ن 

الـصفة تـقوم مـقام اJـعايـنة عـند ا*مـام مـالـك، كـما نـص عـلى ذلـك ابـن رشـد حـيث قـال: «1 خـ)ف عـند مـالـك 

 .( 2أن الصفة إêا تنوب عن اJعاينة Jكان غيبة اJبيع، ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة» (

ومـعلوم أن ا?ـيار الـثابـت للمشـتري بـ\ رد السـلعة اJـبيعة أو إمـساكـها فـي الـبيع عـلى الـبرنـامـج اJـقرر عـند 

اJـالـكية تـترتـب عـليه أحـكام تـتعلق بـخيار الـرؤيـة وخـيار الـعيب، وأحـكام تـتعلق بـالـتقاضـي عـند الـنزاع فـي 

 .( 3اJبيع اJوصوف أَضْرِبُ عنها صفحا، 7ن اJقام 1 يتسع لتفصيلها هنا(

فيتضح ∂ا سبق أن اJقرر عند اJالكية هو صحة بيع البرنامج مع ثبوت ا?يار للمشتري. 

اcطلب الثالث: التطبيق اcعاصر لبيع البرنامج بواسطة اcعلبات واcغلفات  

يُـعَدّ بـيع الـبرنـامـج بـواسـطة اJـعلبات واJـغلفات مـن أهـم الـتطبيقات اJـعاصـرة لـلبيع عـلى الـبرنـامـج اJـتداول عـند 

فـقهاء اJـالـكية، وصـورتـه أن بـعض اJـصانـع واJـعامـل اüلـية اJـتخصصة فـي النسـيج تـقوم فـي عـصرنـا الـراهـن 

بـإنـتاج وحـدات قـياسـية مـتماثـلة اüحـاد ومـتساويـة ا7جـزاء فـي سـلع مـختلفة وبـكميات هـائـلة كـا7قـمشة 

واJــ)بــس والــسجاد واJــوكــيت وغــيرهــا مــن اJــنسوجــات، وأخــرى مــتخصصة فــي إنــتاج اJــواد الــغذائــية 

ا1سته)كية كالسكر والŒ والزيت والصابون وغيرها. 

وفـي مـقابـل ذلـك تـقوم مـصانـع أخـرى مـتخصصة فـي اJـعلبات واJـغلفات بـتغليف هـذه اJـواد وتـعليبها فـي 

عـبوات بـ)سـتيكية أو زجـاجـية أو ورقـية أو مـعدنـية، وذلـك بـعد مـعاΩـتها مـن أجـل مـنع تسـرب الـفساد إلـيها، 

وتـتم عـملية الـتعليب والـتغليف حسـب كـل نـوع، فـأمـا اJـنسوجـات كـا7قـمشة واJـ)بـس والـسجاد يـتم طـيها 

فـي عـلب بـ)سـتيكية أو ورقـية (صـناديـق كـارتـونـية) ونـحو ذلـك، وأمـا اJـواد الـغذائـية ا1سـته)كـية فـيتم 

تـعليبها إمـا فـي قـارورات زجـاجـية أو بـ)سـتيكية كـما هـو اuـال بـالنسـبة لـلزيـت، أو عـبوات بـ)سـتيكية كـما 

هو اuال بالنسبة لِلŒُْ، أو عبوة ورقية كما هو اuال بالنسبة للسكر ونحو ذلك. 

ومـن اJـؤكـد أن بـيع هـذه الـبضائـع اJـعلبة أو اJـغلفة مـن الـبيوع اJسـتَجِدة الـتي ظهـرت فـي الـقرن الـتاسـع عشـر 

)- اLعونة على مذهب عالم اLدينة للقاضي عبد الوهاب: 3/981، باختصار وتصرف.  ) 1

)- بداية اLجتهد ونهاية اLقتصد @بن رشد الحفيد: 3/ 174، باختصار وتصرف يسير. ) 2

)- Lـزيـد مـن ا@طـSع عـلى أحـكام خـيار الـرؤيـة وخـيار الـعيب، وأحـكام الـتقاضـي عـند الـنزاع فـي بـيع الـبرنـامـج يـنظر: قـراءة فـي  ) 3

البيع على البرنامج -دراسة فقهية تحليلية- Uبراهيم جاسم محمد، ص30- 34.
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اJي)دي، وتطورت مع êو واتساع شركات اJعلبات في العالم. 

وقـد نـبه تـوفـيق رمـضان الـبوطـي إلـى الـصورة اJـعاصـرة لهـذا الـبيع قـائـ): «لـقد شـاع الـيوم الـبيع عـلى الـوصـف 

اJـتضمن فـي (الـكاتـالـوج) كـما يـسميه الـتجار، والـذي يـتضمن صـورة أو صـورا لـلمبيع، وأوصـاف اJـبيع 

مـفصلة ودقـيقة ومـطابـقة بـصورة û 1ـكن لـلرؤيـة اJـباشـرة أن ßـققها، مـع بـيان كـيفية ا1سـتخدام والـصيانـة، 
  .( 1وبيان الطاقة وقوة التحمل با7رقام واJعايير»(

وهـذا هـو الـبيع اJـعروف عـند فـقهاء اJـالـكية وغـيرهـم بـبيع الـع\ الـغائـبة عـلى الـصفة وهـو جـائـز بشـرط مـطابـقة 

اJبيع ل∞وصاف اJذكورة في البرنامج. 

اcطلب الرابع: التكييف الفقهي لبيع البرنامج بواسطة اcعلبات واcغلفات  

إنـه مـن اJـعلوم أن بـيع اJـعلبات مـن الـبيوع الـشائـعة فـي عـصرنـا اuـاضـر، نـظرا إلـى حـاجـة الـناس اJـاسـة إلـى مـثل 

هــذه ا7نــواع مــن الــبيوع الــتي انتشــرت فــي زمــانــنا فــي جــميع بــلدان الــعالــم نــظرا لــلتطور الــتكنولــوجــي 

وا1قتصادي الذي عرفته الشركات واJؤسسات اJتخصصة في إنتاج اJواد واJنتجات اJُعَب¨أَة أو اJُغَل¨فَة. 

وقـد اعـْتُرِضَ عـلى جـواز بـيع اJـعلبات بـأنـه مشـتمل عـلى الـغرر واΩـهالـة؛ وعـُلœلَ ذلـك بـأن بـيع هـذه اJـعلبات 

دون فــتحها بــحيث 1يُــرَى مــا بــداخــلها فــيه غــرر وجــهالــة، وقــد أُجـِـيبَ عــلى هــذا بــأن عــبوات اJــعلبات 

واJـغلفات، أصـبحت مـتضمنة لـدلـيل يشـتمل عـلى مـواصـفات واضـحة ودقـيقة عـن السـلعة اJـعلبة، ذلـك أن 

الشــركــات واJــؤســسات اJــتخصصة فــي الــتعليب والــتغليف عــرفــت فــي وقــتنا اJــعاصــر تــطورا تــكنولــوجــيا 

مـذهـ)، يسـتجيب لـتغطية اuـاجـيات اJـتزايـدة للمسـتهلك\ عـن طـريـق إنـتاج أشـكال جـديـدة مـن الـتغليف 

والـتعبئة والـتعليب كـعبوات اJ7ـنيوم والـعبوات اJـعدنـية والـزجـاجـية والـب)سـتيكية، الـتي تسـتجيب لـلمعايـير 

) مـن حـيث اΩـودة ومـن حـيث حـفظ اJـنتوج الـغذائـي اJـُعلَ¨ب، واuـفاظ عـلى الـبيئة مـن الـتلوث،  2الـدولـية(

 ،( 3وضـمان الـتوازن الـبيئي وا*يـكولـوجـي، وأمـا مـن حـيث الـبيانـات ا*يـضاحـية Jـواصـفات السـلعة اJـعلبة (

فـإن هـذه اJـعلبات تشـتمل عـلى بـيانـات تـعريـفية دقـيقة جـدا حـول مـواصـفات السـلعة اJـغلفة أو اJـعلبة، πـكن 

)- البيوع الشائعة وأثر ضوابط اLبيع على شرعيتها: ص195. ) 1

) - مـثل مـعايـير اUيـزو الـدولـية Lـواد الـتعبئة والـتغليف مـن أجـل حـمايـة الـبيئة، وكـذلـك هـيئة اUيـزو: 22000لـلمواصـفات الـدولـية  ) 2

اLوحدة: Organization Internationale de Normalisation ISO22000، وغيرها.
) - Lـزيـد مـن الـتفصيل عـن الـبيانـات اUيـضاحـية Lـواصـفات السـلعة اLـعلبة، يـنظر رسـالـة دكـتوراه بـعنوان «أثـر اLـتطلبات الـبيئية  ) 3

لــلتعبئة والــتغليف عــلى صــادرات الجــزائــر مــن اLــنتجات الــغذائــية»، ص: 46-52، قــدمــتها الــباحــثة ســامــية ســرحــان إلــى جــامــعة 
سطيف الجزائر، كلية العلوم ا@قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سنة: 2016م.
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اJســتهلك أو اJشــتري مــن ا*حــاطــة بجــميع دقــائــق أوصــاف الســلعة اJــبيعة مــن حــيث اســمها، وقــائــمة 

مـكونـاتـها، ووزنـها، واسـم وعـنوان اJـنتج ومـقر دولـته، وتـاريـخ الـص)حـية، وظـروف التخـزيـن، وتـعليمات 

ا1ســتخدام، والــبيانــات ا*يــضاحــية لــلعناصــر الــغذائــية اJــكونــة للســلعة، كــقيمة الــطاقــة ومــقاديــر الــبروتــ\ 

) وغـيرهـا، ∂ـا يـجعل  1والـدهـون وغـيرهـا، والـبيانـات اJـتعلقة بـدرجـة اΩـودة، وعـ)مـات الـترمـيز أو الـتكويـد (

ßــقق شــرط الــعلم بــالســلعة اJــبيعة فــي اJــعلبات أو اJــغلفات مــتوفــرًا بــصورة أدق مــن الــرؤيــة اJــباشــرة، Jــا 

اشـتملت عـليه مـن مـواصـفات دقـيقة وواضـحة كـما سـبق، يـنتفي مـعها الـغرر وتـرتـفع اΩـهالـة اJـفضية إلـى 

اJنازعة. 

وعـليه فـإن بـيع اJـعلبات بـواسـطة الـبرنـامـج مـن الـبيوع الـتي دعـت إلـيها اuـاجـة والـضرورة وعـمت بـها الـبلوى فـي 

جــميع دول الــعالــم، واحــتاجــها الــناس فــي زمــانــنا، لــذلــك ûــكن ا1ســتد1ل عــلى جــواز هــذه الــبيوع الــتي 

يــحتاجــها الــناس بــقواعــد التيســير اJــتعلقة بــرفــع اuــرج وذلــك تيســيرا عــلى الــناس فــي مــعامــ)تــهم ومــنعا 

لـلمضايـقة واuـرج كـما نـبه عـلى ذلـك الـشاطـبي بـقولـه: «إêـا وضـعت الشـريـعة Jـصالـح الـعباد ودرء اJـفاسـد 

 .( 2عنهم» (

و∂ـا 1شـك فـيه أن بـيع الـبرنـامـج أصـبح مـن الـبيوع الـتي عـمت بـه الـبلوى فـي اJـعامـ)ت اJـالـية اJـعاصـرة ودعـت 

إلـيها الـضرورة اJـاسـة، واحـتاج الـناس إلـيها فـي هـذا الـعصر بـشكل مـلفت لـلنظر، حـيث عـرف هـذا الـبيع êـوا 

مـتسارعـا فـي هـذا الـزمـان اJـتميز بـالـتطور الـتكنولـوجـي الـذي ûَُـكœن مـن إنـتاج مـ)يـ\ الـوحـدات والـعَيœناَت عـلى 

نسـيج واحـد، و®ـواصـفات فـنية مـتناهـية الـدقـة كـأجهـزة اΩـوال وأجهـزة الـكمبيوتـر وقـطع الـغيار وغـيرهـا، عـ)وة 

عــلى الــتطور الــتكنولــوجــي وا1قــتصادي الــذي عــرفــته الشــركــات واJــؤســسات اJــتخصصة فــي إنــتاج اJــواد 

الــزراعــية والــصناعــية والــتجاريــة، وتــزايــد الــطلب عــلى هــذه اJــنتجات مــن أجــل تــلبية حــاجــيات اjــتمعات 

اJـتزايـدة، وتـكاثـر عـدد اJسـتهلك\ فـي الـعالـم، لـذلـك عـرف بـيع الـبرنـامـج(الـكاتـالـوج) تـطورا مـذهـ) خـاصـة 

فـي الـتجارة ا*لـكترونـية الـتي تَـعْتَمدُِ فـي مـباد1تـها الـتجاريـة عـلى شـبكة اJـعلومـات الـعاJـية «ا*نـترنـت»؛ 

) - عـــملية الـــترمـــيز أو الـــتكويـــد: (codification)، «أصـــبح الـــتكويـــد (الـــباركـــود) مـــطلبا أســـاســـيا فـــي ســـوق تـــداول الســـلع فـــي  ) 1

اÇسـواق اLحـلية والـعاLـية، ويخـدم نـطاق الـباركـود فـي مـراقـبة سـلسلة إنـتاج الـعذاء بـدءًا بـالـتصنيع والتخـزيـن والـتوريـد والـتوزيـع 

والـــبيع، وتـــم تـــطبيقه إلـــزامـــيا عـــلى واردات ا@تـــحاد اÇوربـــي مـــن الـــغذاء اعـــتبارا مـــن 1/1/2005 مـــن أجـــل تـــبادل اLـــعلومـــات ومـــا 
يــتبعها مــن عــقد الــصفقات بــواســطة نــظام الــتجارة اUلــكترونــية»، يــنظر: أثــر اLــتطلبات الــبيئية لــلتعبئة والــتغليف عــلى صــادرات 

الجزائر من اLنتجات الغذائية، ص: 50. 
) - اLوافقات للشاطبي: 1/318، بتصرف يسير. ) 2
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حــيث يــتم بــواســطتها إبــرام عــقود إلــكترونــية، ســواء بــ\ ا7فــراد فــيما بــينهم، أو بــ\ الشــركــات واJــقاو1ت 

ا?اصة، أو ب\ الدول. 

خاîة  

إن حــاصــل الــقول أن فــقهاء اJــالــكية كــان لــهم ا7ثــر الــكبير فــي الــتأصــيل لــعدد مــن اJــسائــل الفقهــية فــي 

اJـعامـ)ت اJـالـية اJـعاصـرة ومـنها بـيع الـبرنـامـج وتـطبيقاتـه اJـعاصـرة اJسـتجِد¨ة، هـذا الـنوع مـن الـبيوع الـذي رغـم 

اسـتعمالـه لـلتطبيقات الـتكنولـوجـية والـرقـمية، واسـتفادتـه مـن الـنظم اJـعلومـاتـية اuـديـثة كـا*نـترنـت والـعقود 

ا*لـكترونـية، فـإنـه 1زال يسـتجمع أهـم ا7ركـان واJـقومـات الـتي نـص عـليها فـقهاء اJـالـكية فـي هـذا الـنوع مـن 

الـبيوع، ∂ـا يـجعله ينهـل مـن مـع\ الـفقه ا*سـ)مـي، ويسـتمد أصـولـه وجـذوره مـن تـراثـنا الفقهـي مسـتنيرا 

بـاجـتهادات فـقهائـنا ا7عـ)م وتخـريـجاتـهم فـي فـقه اJـعامـ)ت اJـالـية ومسـتفيدا مـن مـعرفـة وجـوه اسـتد1لـهم 

عـلى ا7حـكام وطـرق اسـتنباطـهم؛ وذلـك مـن أجـل إيـجاد حـلول شـرعـية للمسـتجدِات والـنوازل اJـعاصـرة غـير 

اJتناهية. 
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